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 حياتنا مبثوثة ف صور

الاتب

 حسن مدن

حت قبل أن تعم ظاهرة التقاط الصور باميرات الهواتف الذكية، الت لم تعد توفر، ف حالات كثيرة، حدثاً مهماً كان أو
عادياً، دون توثيقه بالتصوير، ليخزن ف ذاكرة الهواتف، وبالتال ف ذاكرة أصحابها. كان الناس يصورون بالاميرات

عل أنواعها، لحظات عادية أيضاً. صحيح أن الأمر لم ين بالهوس الحال، لنه كان موجوداً.
التب الت تعن بتدوين السير الذاتية للأشخاص، خاصة ممن كان لهم شأن ف الحياة العامة، يفرد مؤلفوها صفحات
فيها لنشر صور لهم ف محطات عمرية مختلفة، إدراكاً منهم أن هذه الصور تقول ما عجزت اللمات عن قوله، أو كأن

قول اللمات لا يتمل بدون هذه الصور.
كلنا، وبدون استثناء، تنتابه مشاعر مختلفة حين يعود إل أرشيف صوره الت مرت عليها سنوات وعقود، ربما لأنها
تنبئنا بأن العمر مر، وأن الزمن قد ترك آثاره عل ملامحنا، وربما يخطر ف بال البعض السؤال: أنحن، وقد أصبحنا
كهولا، أنفسنا عندما كنا شباناً؟ الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تون مركبة، فمن ناحية ما زلنا نحن أنفسنا، لأننا لا
ل وحده، وإنما أيضاً فالش ثير فينا قد تغير، ليس فنتحدث عن أشخاص سوانا، ومن ناحية أخرى ندرك أن ال

طبيعة التفير والاهتمامات.
تأمل الصور القديمة سواء كانت لنا أو للقريبين منا، يوقظ ذاكرة غافية. ه لم تمت، ولنها خلدت إل النوم، وقد تظل

نائمة حت نرى تلك الصور فتوقظها، وعلينا ساعتها أن نجول ف لجة أزمنة سابقة، وتنتابنا مشاعر متناقضة تبعاً لما
توح به تلك الصور لنا، فقد يأتينا شعور بالحنين للزمن الذي التقطت فيه، ونتمن لو كان بوسعنا إدارة السنوات

للعودة إليه، عل الرغم من إدراكنا أن هذا محال، وربما يأتينا الشعور النقيض، فنحمد اله عل أن ذلك كان ماضياً، لا
نريد أن نتذكره، لأنه يعيدنا إل أحزان ولّت.

وأنتم تتصفحون وتُقلبون وتتأملون ف صوركم القديمة، هل خطر ف بالم أن تتذكروا الأشخاص الذين التقطوها لم؟
«ن ما يعرف ب«السيلفتلك الصورة، فيومها لم ي اية؛ لأن هؤلاء الأشخاص غير ظاهرين فهذه بحد ذاتها ح



معروفاً، حت وإن وجدت بعض الاميرات الت يمن برمجتها لتلتقط صورة سريعة لل الحاضرين، ولن هذه لم
تن ظاهرة شائعة.

الغائبون عن الصور ممن صورونا، يتعين أن يحضروا ساعتها. محمود درويش يقول: «لدي ما يف من الذكريات
لأشرب قهوت وحدي، ف مقه يظنّه الجميع فارغاً، لنه يعج بالغائبين». والغائبون هنا ليسوا من رحلوا عن الدنيا

.بالضرورة، فبينهم من أبعدتهم الحياة عنا من حيث لا نريد، لنهم يظلون حاضرين ف حيز الذاكرة المضء
madanbahrain@gmail.com
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